
بالنسـبة للفلسـطينيين: ليـس لـدى ترامـب
خطة سلام بل ضوء أخضر لاحتلال دائم

, يناير  | كتبه بيل ترو

ترجمة وتحرير نون بوست

يُقال إن دونالد ترامب اختار أن يدعو اثنين من السياسيين الإسرائيليين ولم يدع أي فلسطينيين إلى
واشنطـن لإطلاق خطتـه للسلام مـن أجـل حـل الصراع القـائم منـذ عقـود، سـوف يطـير رئيـس الـوزراء
بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتز نهاية هذا الأسبوع من أجل مناقشات منفصلة مع الرئيس

الأمريكي بشأن ما أطلق عليه صفقة القرن.

تقـول القيـادة الفلسـطينية الـتي قطعـت الاتصـال مـع واشنطـن منـذ سـنوات إنهـا لا تثـق في الولايـات
يــه، حيــث إنهــا اكتشفــت بشــأن الخطــة مــن الإعلام الإسرائيلــي، وقــال المتحــدث المتحــدة كوســيط نز
الرســمي باســم الرئاســة الفلســطينية نبيــل أبــو ردينــة: “موقــف الفلســطينيين الواضــح والثــابت هــو
رفــض أي مبــادرات مــن ترامــب”، كمــا أضــاف صــائب عريقــات كــبير المفــاوضين الفلســطينيين أن أي

اقتراح يتجاهل احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية سيسجله التاريخ كاحتيال القرن.

تشير تسريبات الإعلام الإسرائيلي إلى اتفاق لا يمكن للفلسطينيين قبوله – إذا كانوا يريدون حقًا أن
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تكون لهم دولة ذات سيادة – فوفقًا لقناة  الإسرائيلية، تتضمن الخطة منح “إسرائيل” سيطرة
كاملة على القدس مع تمثيل رمزي للفلسطينيين.

سـوف تملـك “إسرائيـل” أيضًـا سـيادة علـى مسـتوطناتها في الضفـة الغربيـة المحتلـة، ممـا يعـني فعليًـا
الحصـــول علـــى ثلـــث الأراضي الفلســـطينية، تقـــول التسريبـــات أيضًـــا إن الخطـــة تجعـــل الســـيادة
الفلسطينية مشروطة بأشياء مثل التجريد العسكري الكامل لغزة ون سلاح حماس، وهي شروط

لا يمكن لأي قائد فلسطيني تنفيذها.

تقول الخطة الاقتصادية التي أعلنوها في البحرين العام الماضي إن
الفلسطينيين سيحصلون على حوافز اقتصادية مقابل حقوقهم

هكـذا يبـدو أن الاتفاقيـة لا تهتـم بحـل مشكلـة الصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي والتغـاضي عـن مبـادئ
السلام المقبولــة مــع إضفــاء الشرعيــة علــى الواقــع الحقيقــي (الامتلاك الفعلــي لمعظــم أراضي الضفــة
الغربية) حتى لو خالف ذلك القانون الدولي، ومع عدم وجود أي قوة عالمية أخرى تقدم مبادرة بديلة

فقد تنجح خطة أمريكا.

وبغـض النظـر عـن التسريبـات، غـرد جـاسون جـرينبلات مسـتشار ترامـب في “إسرائيـل” لمبعـوث الأمـم
المتحـدة في الـشرق الأوسـط نيكـولاي ملادينـوف – الـذي قـال إن ضـم المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرة
“إسرائيــل” في الضفــة الغربيــة ســيكون ضربــة مــدمرة لتقــدم السلام في المنطقــة – قــائلاً إنــه لا بــد مــن
يــد كــوشنر – زوج ابنــة ترامــب – مهنــدس التحقــق مــن الواقــع فيمــا يتعلــق بالضفــة الغربيــة، كــان جار
الخطــة قــد أوضــح تمامًــا أن عبــارة “حــل الــدولتين” – المقبولــة بشكــل كــبير لحــل الأزمــة – لــن تكــون

موجودة في الخطة.

يــن العــام المــاضي، الأمــر ليــس مفاجئًــا تمامًــا، فعنــد كشف الجــانب الاقتصــادي مــن الخطــة في البحر
يبــة بين الجيــش تجنــب كــوشنر الحــديث عــن احتلال “إسرائيــل” للأراضي الفلســطينية والحــروب القر

الإسرائيلي والفصائل في غزة ورغبة الفلسطينيين في إقامة دولة.

بــدلاً مــن ذلــك تحــدث عــن مجتمــع فلســطيني يســتطيع أن يحصــل علــى فائــدة ماليــة إذا استســلم
ـــارزة في مؤســـسة “الشبكـــة: شبكـــة الســـياسات ـــارا هـــواري السياســـية الب ـــورة ي فقـــط، تقـــول دكت
الفلســـــطينية”: “تقـــــول الخطـــــة الاقتصاديـــــة الـــــتي أعلنوهـــــا العـــــام المـــــاضي إن الفلســـــطينيين
سيحصلون على حوافز اقتصادية مقابل حقوقهم، ووفقًا للعناصر الجغرافية للخطة، فلا أعتقد أبدًا

بإمكانية إقامة دولة فلسطينية”.

يتفق نواه جوتشلك – مدير السياسات الإنسانية في أوكسفام أمريكا – على أن خطة إدارة ترامب
يــكي والمــرشحين يــق لاحتلال دائــم، ودعــا الكــونغرس الأمر ليســت اتفاقيــة سلام لكنهــا خريطــة طر
الرئاسـيين لرفـض تلـك الخطـة، وأضاف “إضفـاء الشرعيـة علـى انتهاكـات الحقـوق المسـتمرة وترسـيخ
 للولايــات

ٍ
الانقسامــات السياســية القائمــة يضعــف مظــاهر السلام في الخطــة ويقــوض أي أمــل بــاق



المتحدة للعمل كوسيط موثوق بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل”.

يبـدو أن وقـت وطريقـة تنفيـذ الخطـة مـدفوع بجـدول الأعمـال المحليـة الأمريكيـة والإسرائيليـة وليـس
بسـبب الصراع، فترامـب يتجـه للانتخابـات بينمـا يخضـع للمحاكمـة، ويخـوض نتنيـاهو حملـة لإعـادة

انتخابه بينما يواجه لائحة اتهام.

وفقًا لهواري فالرجلان يدركان جيدًا مأزقهما المتوازي، وأضافت: “لقد رأينا المحادثة بين مايك بنس –
نائب ترامب – ونتنياهو في اليوم التالي لاتهام ترامب وقد قال بنس إن ترامب لا يمكن إيقافه تمامًا

مثل نتنياهو، مما يظهر أن خطة ترامب تسير جنبًا إلى جنب مع إعادة انتخاب نتنياهو”.

تتفـق تمـارا كوفمـان – الزميلـة في مركـز سـياسات الـشرق الأوسـط بمعهـد بروكينجـز – مـع ذلـك حيـث
تقول: “في تلك اللحظة وفي تلك الظروف فهذه المقترحات عن النتائج المحلية تتعلق بمساعدة ترامب
يــز كل منهمــا للآخــر في الــدوائر الانتخابيــة المحليــة حيــث يــواجه كــل منهمــا تحــديات ونتنيــاهو علــى تعز

سياسية”.

أشار المعلقون الإسرائيليون للأمر نفسه، حيث قال يوسي فيرتر في جريدة هآرتز: “خطة ترامب تولد
قضيـة مـن العيـار الثقيـل الـتي مـن شأنهـا أن تغطـي علـى قضيـة حصانـة ترامـب في محاكمـة الفسـاد،
وحتى التوقيت مثالي للغاية، فاجتماع ترامب ونتيناهو وغانتز في واشنطن سيكون يوم الثلاثاء وهو
نفــس اليــوم الــذي ســيجتمع فيــه الكنيســت لمناقشــة تأســيس لجنــة برلمانيــة لمعالجــة طلــب الحصانــة

الخاص بنتنياهو”.

لقــد بــدت الخطــة كأنهــا انتصــار لحــق “إسرائيــل” وضــوء أخــضر فعلــي مــن واشنطــن لضــم الأراضي
الفلسطينية، هذا الأمر يجعل من الصعب على غانتز أن يتحدث عن الحصول على معقد نتنياهو في

رئاسة الوزراء أو الحديث عن أي شيء لا يمثل وحدة كاملة.



في الوقت نفسه سترفض القيادة الفلسطينية تلك الخطة بلا شك وستقدم المزيد من الدعم للرواية
الفلسطينية لإظهارهم كمفسدين وليسوا دعاة سلام، فالسلام لم يكن ما يقدمونه حقًا.
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